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تجــدد الاشتباكــات المســلحة في العاصــمة الليبيــة طرابلــس بين قــوات تابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني
يــد الســيطرة علــى المدينــة، يؤكــد عــدم قــدرة فــايز السراج علــى بســط نفــوذ حكــومته علــى وأخــرى تر
طرابلس، مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية اتفاقية الصخيرات التي انبثق عنها المجلس الرئاسي الحالي
برئاسـة فـايز السراج، الأمـر الـذي يطـ عديـد مـن الإشكاليـات أهمهـا حاجـة ليبيـا إلى اتفـاق صـخيرات

جديد.

تجدد الاشتباكات في طرابلس

عــشرات القتلــى والجرحــى خلّفتهــا الاشتباكــات المتواصــلة في العاصــمة طرابلــس، وبــدأت الاشتباكــات
التي وصفت بالأعنف في ليبيا منذ عامين، الثلاثاء.

وعـــززت المجموعـــات المســـلحة وجودهـــا في أحيـــاء طرابلـــس بالـــدبابات والمدفعيـــة والأســـلحة الثقيلـــة
والخفيفة، فيما انتشر مسلحون في شوا طرابلس.

وعرف محيط فندق ريكسوس الحكومي بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس وقصر الضيافة
الرئاسي، أعنف الاشتباكات وشهد تبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وتدور الاشتباكات بين “كتيبة غنيوة الككلي” التي تتخذ من حي أبوسليم مقرًا لها، وكتيبة محسوبة
على الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة طارق درمان والمتحالفة مع كتيبة صلاح البركي من أجل السيطرة

على معسكر  وغابة النصر التي يتمركز فيها الأخير جنوب شرق طرابلس.
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ويخــشى الليــبيون مــن توســع رقعــة الاشتباكــات الحاليّــة في العاصــمة مــع لجــوء بعــض الأطــراف إلى
تحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى، مما ينذر بانفجار الوضع في العاصمة برمتها.

كثر وتصاعد التوتر بين الجهتين منذ إعلان دار الإفتاء الليبية مقتل أحد أبرز أعضائها الشيخ نادر السنوسي العمراني الذي كان خطف قبل أ

من شهر من أمام مسجد في طرابلس في ظروف غامضة.

وكُلفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بمهمة توحيد الفصائل المتحاربة في ليبيا
لكنها وجدت صعوبة في بسط سلطتها في طرابلس ويرفضها صانعو القرار السياسي في الشرق.

عجـزت حكومـة الوفـاق الـوطني الليبيـة المدعومـة مـن المجتمـع الـدولي عـن فـرض سـلطتها، رغـم أنهـا
تحظى أيضًا بدعم بعض المجموعات المسلحة.

وفي الآونة الأخيرة حاولت حكومة غويل التي خلفتها حكومة الوفاق العودة، إذ استعادت السيطرة
على فندق ريكسوس الذي كان من المفترض أن يكون مقرًا لهيئة تشريعية جديدة بموجب الاتفاق

الذي أوجد حكومة السراج.

انهيار الاتفاق السياسي الليبي

وعقب اندلاع القتال يوم أمس الخميس خ المفتي المعزول الصادق الغرياني، على شاشات قناة
فضائية تابعة له، ليعلن رفضه مجددًا للاتفاق السياسي، قائلاً: “لقد وعدنا المجتمع الدولي باتفاق
سـياسي يسـتبعد حفـتر”، في إشـارة للمشـير خليفـة حفـتر القائـد العـام للجيـش الليـبي، مضيفًـا “لكـن

المجتمع الدولي خذلنا ولم يفِ بوعوده ولا يزال حفتر يتقدم بقواته”.

من جهته أعلن رئيس حكومة الإنقاذ السابق المنبثقة عن المؤتمر الوطني عمر الحاسي تأسيس قيادة
سياسية أطلق عليها “المجلس الأعلى للثوار لمحاربة الجريمة السياسية”، وطالب الكتائب الموالية له

التي وصفها بــ”كتائب الثوار” بالاستعداد لمحاربة الجريمة السياسية وإنقاذ الاقتصاد الليبي.

تشهد العاصمة الليبية صراعات بين جماعات مسلحة بهدف بسط النفوذ أو
الانتقام 

في سياق متصل، أعرب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشاؤمه إزاء أفق
الحل للأزمة الليبية، وذلك في تطور يأتي فيما بدأت ليبيا تقترب من مأزق سياسي ودستوري جديد
مرتبــط بانتهــاء صلاحيــة اتفاقيــة الصــخيرات الــتي انبثــق عنهــا المجلــس الرئــاسي الحــالي برئاســة فــايز
السراج، وقال كوبلر إنه يشعر بالتشاؤم إزاء الأزمة الليبية، مستبعدًا في هذا السياق إمكانية التوصل

إلى حل جذري لها خلال الفترة القادمة.

يــذكر أن العاصــمة الليبيــة تشهــد صراعــات بين جماعــات مســلحة بهــدف بســط النفــوذ أو الانتقــام،
وتنقسم بين مؤيد لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة أو لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن



المـؤتمر الـوطني العـام المنتيهـة ولايتـه أو معـارض لهمـا، وإلى جـانب هـاتين الحكـومتين، هنـاك حكومـة
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وجميعها تتنافس على إدارة ليبيا.

وتدل عديد من المؤشرات الراهنة على أن ليبيا مقدمة على مأزق جديد ستكون له تداعيات مباشرة
على المشهدين السياسي والعسكري، وكذلك على المستوى الاجتماعي، مما دفع العديد من الليبيين
إلى التحــذير مــن أن ليبيــا ســتكون في قــادم الأيــام علــى موعــد مــع سلســلة مــن التطــورات العســكرية

والأمنية قد تعيد الأزمة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي والاقتتال.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس عن تنفيذ غارات جوية ضد مسلحين 

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا قالت فيه: “فرنسا قلقة للغاية من تصاعد العنف
بين المجموعات المسلحة في طرابلس”، وجاء في البيان “فرنسا على اتصال وثيق برئيس وزراء حكومة

الوفاق الوطني فائز السراج وتدعم جهوده لاستعادة سلطة الدولة خاصة في طرابلس”.

في ســياق متصــل أعلنــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة الخميــس عــن تنفيــذ غــارات جويــة ضــد مســلحين
متحصنين في “آخر كتلتين من المنازل” في سرت الليبية، وقال القبطان جيف ديفيس المتحدث باسم
البنتاغون أن هؤلاء المسلحين “قليلو العدد لكنهم (..) يقاتلون حتى الرمق الأخير”، وقال البنتاغون
إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أصبحوا لا يسيطرون سوى على منطقة صغيرة جدًا في معقلهم

السابق في مدينة سرت الليبية.

إزاء هــذه التطــورات المتتاليــة، يتســاءل عديــد مــن الخــبراء، عــن جــدوى اتفــاق الصــخيرات المــبرم بين
الفصائــل الليبيــة المتنازعــة وعــن حاجــة البلاد إلى اتفــاق سلام جديــد، فرغــم المســاعي الأمميــة لإنهــاء
الانقسـام في ليبيـا عـبر حـوار ليـبي جـرى في مدينـة الصـخيرات المغربيـة انتهـى بتوقيـع اتفـاق في  مـن
ديســمبر  انبثقــت عنه حكومــة وحــدة وطنيــة باشرت مهامهــا مــن العاصــمة طرابلــس أواخــر
مارس الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضًا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق

البلاد.
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